عع ع سمه 
٠.‏ 5 مو 
وَبحفينابانا بعدموتٍ 


03 8 
عبر نح جد يه 
هو ٠‏ 0 


التريبيق لعاليينا 


6١ 
1 


و 
١‏ 


ركز أوافضَاره 2 درون مافيٌةَ فضةً 


للإعلام بخطأ طباعيّ أو الاستدراك أو إبداء رأي؛ 
يُرجى المراسلة على البريد الآتي : 20135005311021)0(810211.6010 


05 7 6 
زه 9 60 


ِنَّ تعظيم النَيَ يكل وإجلاله من أعمال المؤمنين المأمور 
بها المحبوبة لله عَرَبِجَلّه وهي من علامات إيمانهم وأسباب 
فلاحهم؛ كما قال الله تكَالَ: « 71 يَيََعُوتَ أَلرَسولَ لبن الح 
أَلَرِى حدونة: مَكنويًا عِنَدَهُمٌ في المَورلةٍ وَالْإِجِلٍ ا 
تنوف وتتجه: ع الشسكر وَغِلُ لهذ لباب وبر 
ا وَيِضَعٌ عَنْهُمٌ إِصْرَهُمٌ الككل اكت كنت 
تيع تا قت اكوا يوه وكورقة وسكرُوة ب واقنثا انرز أأره 


ما وْلتيِكَ د هم الْمَفْلحوتَ د 1 [الأعراف »]١61/:‏ وقال :م مآ 


60 


#6 ع ا سو وه مره سور 


أَُسَلَكَكَ سَِهِدًا وَمسَيِّرًا وَيَذِيرًا * لِنوّمِنُواْ يِأَلَّهِ ورسوله 
يموده وَنوْقوُوة وَشَْيحُوهُ بُحَكرَة وَأصِيالا * 4 [الفتح: 4 4]. 
وأنواع ما يُعظّم به ال كد كثيرة؟ كمحبّته. والإيمان به. 
واتباعه. وطاعته؛ والصّلاة والسّلام عليه عند ذكره. 
وطريق معرفتها هو التّقّل المحض مما ورد في كلام الله 
وكلامه عَلِِ؛ لآل تمقايسة عبات والعبادات موقوفة على ورود 
الدّليل بها؛ فإِنٌ الكَلق لامسطارة بمعرفقها دون بِيانٍ من الله 


3 كدر 53 


ل اللا 2 


اذ ع 

لذي ١‏ يروا بعبادته» أو من رس وله يَكةِ المبلّة عن المعبود» ومن 
هذا الجنسر ارتم من أنواع تعظيمه يله فإنّه لما وردت 
الأدلّة بهاء 006 واحدٍ منها مشروعا مأمورًا به؛ تارةً أمرّ فرض 


وإيجابء وتارة أمرّ نفل واستحباب. 


وإذا قصد أحدٌ إلى تعظيم لني يل بشيءٍء وجب أن يكون 
ام اس رس ري ا سار 
كن يديه حدس كر لعفي ؟| 

ولا تكفي إرادة تعظيمه كَل في تصحيح عمله. فإنّه يك 
أنكر على من قال: (ما شاء الله وشكتٌ)» أو جعل قبره عيدَاء أو 
أطراه كإطراء النتصارى عيسى ابن مريم عَلنوصَكؤوَالتَمْ مع 
كون من يفعل شينًا مما ذكِر إنّما يريد به تعظيمه كَل 

فعن ابن عباس وَيَمَنا أنَّ رجلا أتى انيب فكلّمه في 
بعض الأمر» فقال: ما شاء الله وشعتَء فقال النَِيْ وك «أجَعَلْسني 
لَه عَذُلَا؟ ! قَلّ: مَاشَاءَ اللّهُوَحْدَُ). رواه النّسائيٌ ". 


)١(‏ في «الكبرى». في (61) ك: عمل اليوم واللبلك 8م)ن: النّهَى أن يُقال: 
ما شاء الله وشاء فلان» رقم ه”عم/ل ١ ١‏ . 


3 كدر 53 


7 


01 


وعن أبي هريرةً لَه تذعتة أنه قال: : قال رسول الله عَيَئِةِ: «لا 
جع يوم ُو الوا ري جيذاء وص نوا ليإ 
صَلائَكُمْ تبلْعْنِي حَيْثْ كُنت) . رواه أبو داوو”. 


وعن عمرّ رَِوَنَدَعَنَهُ قال: سمعث الى كَكَه : يقول: ١‏ 
ُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَضَارَى ابن مَرِيَمَ) نما آَنَا عَبْدُهُ؛ _. 


رمع 3 


عَنْدَ الرورضُولةا..وواة البخارئ ان 

وفهم عنه أصحابه رو يعفر هذا الأصل في صفة تعظيمه 
يله وأخذه عنهم الّذين يلوتهم ثم الّذين يلوتهم من القرون 
الفاضلة» فلم يكونوا يعظّمونه إلا بما ورد شرعًاء ويعيبون من 
فعن أنس ( يَليَدعَنَهُ؛ِ أنَّ عمرٌ بن الخطّاب وعَليَدعَتَهُ كان إذا 


حورا ايقن بالعتاسن بن عبد البطلب 7 َلنَدْعَنكُ فقال: 


«اللهمٌ نا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنًا نتوسّل إليك بعم 


(١)ني(0)ك:‏ المتاسك» (95)ب: زيارة القبور» رقم * 5 5 
(5 في (10) ك: أحاديث الأنبياء» (57) ب: ##وَاَدكُر في الكتي مرت إذ أنتَبَدَتْ 


مِنْ أَمْلِهًا © [مريم: 15]» رقم 44 4". 


3 دخ قمر 537 


6 7 
0 © 


1 0 9 0 
و 


كا ناس قا اه قال: لاستونوواة البكارى مر 

فكانوا يتوسّلون في حياته يَكِةِ بدعاته» يطلبون منه أن يدعو 
لهم - في الاستسقاء وغيره -» وهم يؤمّنون على دعائه» أمّا بعد 
وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ وعَدَلوا عنه إلى طلب الذّعاء من 
صالحيهم؛ كاسسقائهم بدعاء العبّاس بن عبد المطّلب 
يَِلَدعَنَهُ؛ لمنزلته في الإسلام وكبر سئه وقرابته من رسول الله 
يلك ولو كان طلب الدّعاء منه يَكلةِ حرا وميّنًا سواءً؛ لَمَا عَدَلُوا 
عنه إلى غيره ممّن هو دونه في رتبته. 

وعن نافع - مولى ابن عمرٌ - أن رجلا عطس إلى جدب 
ابن عمرٌ ووَعَلَبََعَنْعَاه فقال: الحمد لله والسّلام على رسول الله 
قال ابن عمرّ: «وأنا أقول: الحمد لله والسّلام على رسول الله 
ولنسى هكذا غلمنا رسوك الله كلك علمنا أن تقول الحم لله على 
كلّ حال». رواه التَرمذيٌ *. 

والسّلام على رسول الله يَيِ من تعظيمه؛ إِلَّا أنَّ الرّجل قاله 

(1) في (15)ك: أحاديث الاستسقاءء, (*) ب: سؤال النّاس الإمام الاستسقاءً 


إذا قحطواء رقم .٠١٠١١‏ 


(؟) في (51) أبواب الآداب» (7) ب: ما يقول العاطس إذا عطسء رقم /71/7. 


3 كدر 533 


1 0 9 0 
و 


في غير موضعه؛ فلا يُشرَّع للعاطس إِلّا حمده ربّه كما علّمنا 
رسول الله وَل فأنكره عليه ابن عمر ينعا ولا يقول من له 
عقلّ: إن ابن عمرٌ ينكر تعظيم النَِّيَ ل أو ينكر السّلام عليه عند 
ذكره! 

وإن كا انمد قه يعضن الناس بعد التروزة: الحأوفة النافيلة مزه 
تعظيمه وَكِِ: عمل مولدٍ له وهم يريدون به أعمالا صالحة 
يجتمعون عليها في يوم ولادته يَلِيةِ؛ِ كقراءة سيرته وذكر شمائله 
والصّلاة والسّلام عليه» ويُظهرون فرحهم بإطعام الطّعام ورفع 
الأعلام» وقد يقع في بعض الموالد أنواعٌ من الحرام؛ من الشَرَك 
في الاستغاثة ودعاء الموتى» وما دون ذلك من الفجور والفسق» 
هذا أصل عمل المولد وما اكتنفه من المحرّمات؛ وهي عادة 
المحدّثات. فإنَّها تكون فترا ثمّ تكون شبراء ولا يزال يزيد فيها 
الْخَلقٌ أمورًا لم تكن معها أَوَّلَ حدوثها. 

ومراد هؤلاء أن يعظّموا النَِيَ كل بعمل مولدٍ له. ومن 
شرط تعظيمه وَل - كما تقدّم - أن يكون بما ورد. وهذا شيءٌ لم 
يرد فيه دلِيلٌ من القرآن والسَُّنَّهَه ولا فعله النَّييُ يك ولا أصحابه 


وَلِيَدُعَنْق ولا تابعوهم, ولا تابعو تابعيهم. لايرتاب في هذا من 


6 مخ كر 37 


0 6 0 


9 
ب 
فرق المجقر لاتعاهدوء : القرو أنه وو تدك أجد اناباتن فيه 
بشيءٍ مروي عنهم لم يقدر. 
وععر نقتوئة غيل الموند لكيه ترقا متو دن عن 
مقدمتين: 
المقدّمة الأولى: أن عمل مولد للنَّيت يلل محدّتٌ؛ فلا تجد 


دار هجرته؛ ولا في غيرها؛ مع شدَّة محبَّتهم له وتمام معرفتهم 
بحقّهء وقيامهم به ولا فعله أصحابُّهم من التّابعينَ» ولا أصحاب 
أصحابهم من أتباع التَابعين؛ ذكر هذا جماعة؛ منهم ابن تيميّةَ في 
(اقتضاء الصّراط المستقيم» ”» وابن حجر في بعض أجوبته ”. 
والسّخاويٌ في «الأجوبة المرضيّة) ". 

فمضت القرون الثّلائة الفاضلة كلّها ولم يكن أحدٌّ منهم 
يعمل مولدًا له يِه فلم يُعرّف في تلك القرون الي هي أكمل 


77/501 13. 
(0) «الحاوي للفتاوي» 868/١‏ . 


فيه ا 


خم 0 كم ذا 


ديئاه وأصدقٌ اتَباعًا لني وك وأشدّ له وك تعظيمًا. 

والمُحدّث لا يُقبّل فيما سبيله التّوقيف على وروده في 
القران وا لتق ومن تمظيوه 1ه كبا ني يانه حو فلو كان 
تعظيمه يحصل بعمل المولد لَبْيّن لنا بيانًا تامّاه ولو فهمه من 
الأدلّة من تقدَّمنا من القرون الفاضلة لُّسبقونا إليه؛ إذ كان الدّاعي 
- وهو تعظيم الي يك - موجودّاء مع انتفاء المانع منه. 

وق درت اللسريعة امن المسدفاك ن الديونيمًا لخد 
النّاس دينًا يَتعبّدون به فيجعلونه قرب يبتغون أجرهاء وجَعلتُها 
بدعا؛ فقال لمن كَِدِ: خَيْر الهُدّى هُدَى مُحَمَّدِ وَسَرٌّ الأمُور 
مُحَدَنَاتَهًا). رواه مسلٌ”, وقال وَل «إ, كم وَمَخْدَنَارك الأَمُور 
إن كل مُحْدَنَة بذْعَةً). رواه أصحاب الشّنن إلا التسائع 8 


والميعدثات المتهومة حى ما بجعا من الديننو ديه 


.57 في (7) ك: الجمعة» (17) ب: باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه التّرمذيٌّ في (79) أبواب العلم» )١17(‏ ب: ما جاء في الأخذ بالسَّنّة 
واجتناب البدع» رقم 571/5 وأبو داود في (79) ك: السَّنَّتَ () ب: في لزوم السَّنَّقَ 
رقم 4501» وابن ماجه في )١(‏ أبواب اتّباع الس (0) ب: اجتناب البدع والجدل» 


رقم 57. 


3 دمر 3 
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0 9 
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رت الغالمية لاما تعلق باون لديا وتساض أاغلها قيهاء رد 
حكم الي يَكِ عليها بِأنّها شر الأمور؛ فقال: «شَرٌ الأَمُورٍ 
خدنانها اهو امو باجتنابها؛ فقال: (إِيّا كُمْ وَمُحْدَّنَاتِ الأمُور). 
وجعلها بدعا؛ فقال: إن كل مُحْدَنَة بذْعَةً). 

وممًا لا ينقضي منه العَجب أن يكون مُحرِئو المولد قومًا 
كفرةً وهم العْبّيديُون - من الإسماعيليّة الباطنيّين - المُتسمُون 
ب (القاظويو) كديا وزوراة الذين حكموا عضر وغبرهال القرن 
الرّابع وقرنًا ونصمًا بعده تقريبّا وكانوا يُظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفرء وقد نقل القاضي عياض المالكنٌ - وهو ممّن عاصر 
دولتهم - الإجماعً على كفرهم في كتاب «الشّفا بتعريف حقوق 
المصيطف )"اود كر طرقًا من عقائدهم القبالة وكتابه له تعلق 
بما أحدثوا من عمل المولد» ولم يذكره في حقوق الي كللله. 


)١(‏ انظر من الكتاب المذكور: (فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌء وما 
يُتوقف أو يُخْتَلف فيه. وما ليس بكفر)ء ص 855 - 805, فقد ذكر كثيرًا من 
عقائدهم. ونقل الإجماع على التتكفير بهاء وفي كتابه الآخر «ترتيب المدارك» 
7١7‏ ذكرٌ شيءٍ يتعلّق بذلك» ونقل الإجماع على كفرهم أيضًا ابن تيميّة في «الرَّدُ 
على المنطقيّين) ص .18١‏ 


3 در 533 


05 7 6 
زه 9 60 


فأولئك العْبِيديُونَ لم يكونوا سلمًا صالحًاء وخالفوا سلفنا 
الصَّالح فيما أحدثوه» وقد أرادوا بعمل المولد النَّبويّ - وغيره 
من الموالد الي أحدثوها - إظهار محبّة الي يك ومحبّة أهل 
بيته» لِيَبَرٌ بهم النّاسء ولا يُعرّف عن أحدٍ من علماء مصرّ - ولا 
غيرها من أقطار الإسلام - في زمن العُبيديّين أنّهم أباحوا عمل 
المرلد لكا :]عد اوه تعااعن مجه والناء غليه ويه له سيف ا 

المقدّمة الثّانية: أن البدع المحدثة محرّمةٌ؛ لأنّها ضلالةٌ؛ 
قال النّينُ يلِ - في الحديثين المتقدّمين -: ١كُلٌ‏ بدْعَةٍ ضَلالَةً) © 
فكلّ ما أحيث في الدّينَ من البدع فإنَّه ضلالة عمياء» ومن 
ارتكس في ظلمات الصّلال خسر ولم يكن من المهتدين» وله 
عذابٌ أليٌ؛ كما قال الله تَكَالَ: # أوْكتِكَ الَدِبنَ أَسْكرَوا آلصَلَلةَ 


0 ذو 


الْهُدَئ فُمَا رت يحرَتهم حم وَمَا كانوأ مهُتَربرك #4 * [البقرة:15]) 


وقال: # أَوْلتِيكَ الَدِينَ أسْتَرَوَا اَلصَلكَةَ بِالْهُدَئ وَالْحَدَابَ 
مرح سه د لس او ع سر ص ٍ- 
بالْمَعْفِرَوَ هَمَآ أَصَبَرَهُمٌ عَلَ أَلئََارٍ * * [البقرة: 10]» وقال: # قل 


83م 0 كم ذا 


ٍ 
9 
كدان خا اناف اورت قن بخ 2 كنار فقت 
جنا د [مريم: 76]. 

والبدع مردودةٌ لا تقبّل من أهلهاء فلا يُؤْجَرون عليها؛ ولو 
لمات الاسم ١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أَْرِنا 


لط 


هَذَّا مَا لَيْسَ فيه؛ فَهُوَ رَدّ). 3 

رعسل مره » 
قرون الأآمَّة الفاضلة» بابح كلها مانا فرفودا ودين الاصلاه 
الذي جاء به الي يِه فعمل المولد له وَكَةْ محرّمٌُ وليس من 
تعظيمه» ولم يُعظّمه به أبو بكر ولا عمرٌ ولا عثمانٌ ولا عليٌ» ولا 


1 ابه نهر أجمعين» ## إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيدَ لْلْمَؤْمنِينَ 4 


ار ا 


متَّفْقٌ عا 1 0 


2 
عئة 


عة أحيثت في زمن متأخر عن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في (01) ك: الصّلحء (4) ب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصّلح مردودٌ رقم ٠555؟»‏ ومسلمٌ في (70) ك: الأقضية, (8) ب: نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم »١11/‏ من حديث عائشة ولنَدْعَنَهَاء 
واللفظ للبخارئ. 


00-6 س0 


2 7722 


رت 2# ولا الأية الأربعة 0 حنيفة وفالكة والشّافْعنٌ 


يعلمور 


آ آ آ هل ره 


وأحمدء #إنَّ في ذلكَت لك لآية لَمَوْوِ بتحكرورت 4. ولا أئمّة 
القرّاء المشهورون: نافعٌ» وبقيّة العشرة» #إرك ف ذَلِلَك لَآيَهُ 
لَمَوَرِ حت اورت 0 ولاائمة ة الحديث: البخارئ؛ وس 


عي كب عل و 


وأبو داوة» والتَرمذَيٌ» والنساء يزاين ماجةء “إن فى ذلك لدية 


0 


لح سس عر 


لْعَوَمِ يَسْمَعُونَ 4 » فأين هؤلاء وغيرهم من هذا التَعظيم؟ أجهلوه أم 
كانوا مقصرين؛ #إِنَّ فى دك لك ليه لحل عبر عب م: مَنِيبٍ 4. 

م ري ل 
فعلهاء فالمحبٌ الصّادق كاملٌ الاتباع له» وقد قال الله تَعَالَ: 3# كل 
إن كش ميب َه يمون بمخيسبك] لله ويم كز ب" وله عو 
ييَحِمْرٌ *# # [آل عمران:١7]»‏ وقال هو عَللِلة: 0 
أصحاب السّئن إِلَا النسائيَ ”» ومن سدّته يكل: اجتناب البدع 
واللحتومفها اناعد عدها» لأنها تفصيد الت فلسيك من دين 
وهي افتراءٌ عليه» وطغيانٌ يتجاوز به العبد حدّه؛ قال الله تَعَالَ: 


2 0000010 


# إِنَّ لذن )2 تحَدُوأ الْهِجَلَ سَينَاُحَ حَصَبُ من رَيّهِمَ وَذِلَة فى 


- 


. تقدم تخريجه ص‎ )١( 


3 در 533 


ل اللا 2 


لمر لد لديا وَكَدَِكَ خَرى الْمْفئريَ : 4 # [الأعراف:167]» وقال: 
« هلوأ من طِبتِ موقت ولا َطََوأ يِه صَبَحِلَّ عكر عَصَيِ وَمَن 
كخْلِلّ عَلَيّهِ عَضى فَقَدٌ هئ # [طه:41]» والبدعة افتراءٌ على الله 
فإنَّهِ لم يشرعهاء وهي طغيانٌ بمجاوزة العبد ما جعل الله له من 
دين يعبدٌه به فهي مغضوبٌ عليهاء ولا يقع تعظيم النَِيَ يك بما 
000 

ولو رُزق هؤلاء قلبّا سليمًا وفهمًا قويمًا؛ لأدركوا أنَّ حقيقة 
ما ابتدعوه قدح في النَِيَ كل؛ بأنّهِ قَصَّر في تبليغ الدَّينَء وترك بعده 
مجالا للمستدركين! 

قال الإمام مالك: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ 
فقد زعم أنَّ محمّدًا يلِيِ خان الرٌسالة؛ لأنَّ الله يقول: #آلوَم 
أَكَلَتُ لَكْمْ دِينَّكْمْ 4 [المائدة:"1]» فما لم يكن يومئَذٍ ديئًا فلا يكون 
اليوم دينًا» ". 

والواجب على كل مؤمن أن يُعظّم النَِيَ ل بالمأذون به 
مسرعاء مما جاء فى القرآن والسّئة وأن يجتهد فيه» فكن عمل 


."5/١ «الاعتصام) للشَّاطْبيتَ‎ )١( 


3 كدر 533 


6 7 
0 26 
0-0 


بالمشروع لم يحتج إلى الممنوع؛ بل نفر منه وتجافاه» ومن 
توفيق الله للعبد أن يُوفقه إلى إحياء السّنْن وإماتة البدع. 


وقد أحسن في قوله من قال: 
رمييىةة 00 0 
وَخَيْر الأمور السَالِمَاتَ عَلَى الْهُدَى 


دعي فيو اع م 67 2 1 كلمن 


2 2 ايو ص 
هه عَمبَةُصَ: دَلالَك 0 ا 70 
2000 
نشْرَوْم ميس 
لتَثمِنْرَبيع الأول سمه ايع ربعن وَأريحمَاَق وَأ 


2٠١ / ١ نسبه ابن الوزير إلى ابن حزم الأندلسيّ» انظر: «الرَوض الباسم)‎ )١( 
.١9 /7 و«العواصم والقواصم»‎ 


1آآر ما 


